
52 نشرة الهجرة القسرية 54إعادة التوطين52

فبراير/ شباط 2017 www.fmreview.org/ar/resettlement

إلى حل شامل، يبقى عدم منج الجنسية الأمريكية لكبار السن من 
اللاجئين البوتانيين مشكلة اجتماعية لم تُحَل بعد.

الاعتراف بجماعات مجتمع اللاجئين 
تبين لنا هذه الحالات مدى الإمكانيات المتاحة خارج إطار عملية 
إعادة التوطين الرسمية وهذا ما يُظهِر بدوره الأشياء المفقودة في 
العملية. وباللجوء إلى مجموعات المناصرة، يمكن أن تمهد الحكومة 
المحلية والمهنيون المتخصصون الطريق أمام تقديم سُبِل جديدة في 
التعامل مع التحديات الجديدة والانتقال إلى ما وراء مجرد تلبية 
الجهود  هذه  مثل  فإهمال  التوطين.  لإعادة  الأساسية  المتطلبات 
ضعف  إلى  فحسب  تشير  لا  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي 
المحلي. ولعل  المجتمع  ’اختزال‘ قدرات  إلى  أيضاً  بل تشير  الدعم 

الحالية  الاستراتيجيات  بصحة  الاعتراف  في  تكمن  الأولى  الخطوة 
للمجتمعات المحلية وقدراتها والتعبير عن ذلك الاعتراف في بيانات 
اللاجئين  الثانية وهي شرعنة مجموعات  الخطوة  تليها  ثم  عامة. 
القائمة  للمساعدات  المالي  التعويض  تقديم  من خلال  وخدماتهم 
أعضاء  ليصبحوا  اللاجئين  قادة  وتفويض  المحلية  المجتمعات  على 
في فرق التخطيط وتوفير المساعدات الفنية لبناء القدرات ولا يقل 
أهمية عن كل ذلك تفويض مجموعات مجتمعات اللاجئين كجزء 

رسمي في سياسة إعادة التوطين.
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الممارسات الأمريكية في إقصاء اللاجئين 
كاثرين نايت

م  يدور جدال داخل أوساط المهتمين بقانون الهجرة في الولايات المتحدة حول قضية ’الدعم المادي‘ الُمقدَّ
م تحت  إلى أي منظمة يُشكُّ بأنها مشاركة في أعمال إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم الُمقدَّ

الإكراه.

يســتغرق اللاجــئ في المتوســط مــن 18 إلى 24 شــهراً بــين إحالتــه 
ــب  ــن جان ــدة م ــات المتح ــين في الولاي ــول اللاجئ ــج قب إلى برنام
ــه  ــين ووصول ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــة الســامية للأم المفوضي
إلى الولايــات المتحــدة. وخــلال هــذه الفــترة، تُجــري عــدة جهــات 
ــدف  ــلات ته ــة ومقاب ــات صحي ــاً وفحوص ــاً أمني ــة تدقيق حكومي
ــول  ــوء للدخ ــات اللج ــي طلب ــة مقدم ــد أهلي ــا إلى تحدي جميعه
إلى أراضي الولايــات المتحــدة. وحتــى مــع هــذا التدقيــق متعــدد 
المســتويات، بــرزت دعــوات متكــررة باســم الأمــن الوطنــي مــن 
ــواء  ــد س ــلى ح ــين ع ــيين المنتخب ــين والسياس ــين الأمريكي المواطن
ــين. ولا تدعــم الإحصــاءات أســباب  ــول اللاجئ لوقــف برنامــج قب
هــذا الخــوف الــذي أثــار مثــل هــذه الدعــوات، إذ لم يُلــقَ القبــض 
إلا عــلى عــد قليــل جــداً مــن مئــات الآلاف مــن اللاجئــين الذيــن 
ــق بالإرهــاب.  ــم تتعل ــات المتحــدة بته ــد توطينهــم في الولاي أعي

ــراءً  ــة إج ــة إرهابي ــاعد منظم ــذي يس ــخص ال ــعُ الش ــدو مَن ويب
ــاً يضمــن حمايــة الأمــن الوطنــي، ولكــنَّ تدقيــق النظــر في  عملي
ــا  ــف لن ــية يكش ــرة والجنس ــون الهج ــواردة في قان ــات ال التعريف
عيــوب هــذا التشريــع، إذ يعنــي ’الاشــتراك في نشــاط إرهــابي‘ أداء 
فعــل »يَعــرفُِ فاعلــه، أو كان يجــب أن يعــرف بدرجــة معقولــة، 
ــه يوفــر الدعــم المــادي، بمــا في ذلــك المــلاذ الآمــن والمواصــلات  أنَّ

ووســائل الاتصــال والتمويــل، وتحويــل الأمــوال أو أي منافــع 
ماليــة ماديــة أخــرى ...« لمنظمــة إرهابيــة )أو لأحــد أعضــاء 
هــذه المنظمــة). ويُغطــي تعريــف القانــون ’للمنظمــة الإرهابيــة‘ 
تشــتمل  الأولى1  الشريحــة  في  أجنبيــة  إرهابيــة  منظمــة   60
ــراد  ــو حــرام، والأف ــة بوك ــة الإســلامية وجماع ــم الدول عــلى تنظي
والمنظــمات في الشريحــة الثانيــة مثــل رابطــة الدفــاع عــن أليســتر 
ــة  ــة الثالث ــي، والشريح ــدي الحقيق ــوري الإيرلن ــش الجمه والجي
مــن المنظــمات التــي تتألــف مــن »مجموعــة مــن فرديــن أو أكــثر 
ــة[ أو  ــطة إرهابي ــتركون في ]أنش ــين ويش ــير منظم ــين أو غ منظم

ــة.  ــة تشــترك في« الأنشــطة الإرهابي ــة فرعي ــم جماع تتبعه

ــذي  ــكي ال ــدَّ الرجــل السريلان ــات، يُع وبالنظــر إلى هــذه التعريف
ــع  ــلام ويدف ــل إي ــر تامي ــور تحري ــة نم ــام لجبه ــو الطع كان يطه
لهــم أقســاطاً بســيطة ويــؤدي بعــض الأعــمال اليدويــة لهــم بعــد 
أن خطفتــه هــذه الجبهــة إرهابيــاً. وينطبــق الحــال عــلى الرجــل 
الســلفادوري الــذي نجــا مــن القتــل بالســماح لمتمــردي الجبهــة 
ــم  ــه )وتزوديه ــتخدام مطبخ ــي باس ــر الوطن ــاندينية للتحري الس
بالاتجاهــات عنــد الاقتضــاء)، وكذلــك ســيدة الأعــمال الكولومبيــة 
التــي قدمــت المــواد الغذائيــة والإمــدادات مــن متجرهــا تحــت 
تهديــدات القــوى الثوريــة المســلحة في كولومبيــا وإن كان متجرها 
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ــرا فيــما بعــد عــلى يــد القــوى الثوريــة المســلحة  وفندقهــا قــد دُمِّ
لطلباتهم.2هــؤلاء  اســتجابتها  مــن  الرَّغْــمِ  عــلى  كولومبيــا  في 

الأشــخاص حــالات حقيقيــة ممــن رُفِضَــت طلبــات لجوئهــم. 

وســعياً لمنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن يُحرمَــون مــن 
ــداً  ــون تهدي ــم لا يُمثِّل ــن أنَّه ــمِ م ــلى الرَّغْ ــانية ع ــة الإنس الحماي
حقيقيــاً للأمــن الوطنــي في الولايــات المتحــدة - وأنَّهــم في الواقــع 
ــد -  ــا كتهدي ــي نُصنفه ــها الت ــة نفس ــات الإرهابي ــا الجماع ضحاي
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر الأمــن 
الداخــلي منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول الأشــخاص في 
بعــض الظــروف. وبمــا أنَّ هــذه الإعفــاءات تقديريــة وحســب، لم 
تنجــح كثــير مــن محــاولات التــماس النظــام القضــائي للطعــن في 
قــرارات وزارة الأمــن الداخــلي. وفي عــام 2014، صــدرت الغالبيــة 
ــت  ــمالاً تغاض ــة إج ــت 816 حال ــاءات بلغ ــن الإعف ــى م العظم
م لمنظمــة إرهابيــة في حالــة كان مقــدم  عــن الدعــم المــادي الُمقــدَّ
طلــب الدخــول للبــلاد حــين فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب 
أو الإكــراه. وكان 652 إعفــاءً نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة 
ــز  ــل التركي ــوء. وفي ظ ــي اللج ــاءً لطالب ــح 14 إعف ــين، ومُن التوط

عــلى عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق عــلى المهاجريــن في 
ــس  ــرة، فلي ــأن الهج ــدة بش ــات المتح ــائد في الولاي ــاب الس الخط
ــل  ــين قب ــادة التوط ــياق إع ــاءات في س ــذه الإعف ــح ه ــاً من غريب

ــلاد.  ــراد إلى الب دخــول الأف

وفي حالــة رفــض وزارة الأمــن الداخــلي إصــدار إعفــاء بشــأن 
ــات  ــون التبع ــد تك ــة، ق ــة إرهابي ــادي لمنظم ــم الم ــألة الدع مس
أقــل حــدة بكثــير عــلى مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبــلاد 
ــن توجيهــه لإعــادة توطينــه في مــكان آخــر. وإذا أخفــق  مــا يُمكِّ
طالــب اللجــوء في الحصــول عــلى إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إلى 
الولايــات المتحــدة، فلــن يُمنَــح حــق الدخــول الشرعــي حتــى إن 

ــاد صحيحــة.  ــه بالتعــرض للاضطه ــت ادعاءات كان
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2.  جميع هذه الحالات حقيقية وهي غير مختلقة لغايات التوضيح.

ممارسات الأمن وإعادة التوطين
شوشانا فاين

ــد  ــادر تهدي ــول مص ــيرة ح ــة كب ــشر بدرج ــم منت ــوء فه ــة س ثم
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــات إع ــك في ممارس ــح ذل ــاب ويتض الإره
إذ يميــل بعــض النــاس إلى تصنيــف اللاجئــين أمنيــاً في فئــات 
ــين. ورغــم  ــات والإرهابي ــن للقومي ــين المجرمــين العابري ــتراوح ب ت
أنَّ حمايــة اللاجئــين بحــد ذاتهــا مــن الأمــور المنصــوص عليهــا في 
القانــون الــدولي، تعتمــد إعــادة توطــين اللاجئــين عــلى الســلطة 
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطــين. ومنــذ أحــداث الحــادي عــشر 
مــن ســبتمبر، شــددت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول إعــادة 
ــة  ــر الأمني ــات إدارة المخاط ــا ممارس ــية في أوروب ــين الرئيس التوط

ــادة التوطــين.  ــار إع ــة اختي ضمــن عملي

ــه  ــذي يمثل ــؤات وتُتَّخــذ القــرارات حــول الخطــر ال وتوضــع التنب
ــم  ــة‘ تُحــدّد مــن خــلال تراك ــة ’افتراضي ــاءً عــلى هوي اللاجــئ بن
أي تســجيلات إلكترونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء 
ــه وغيرهــا مــن عوامــل أخــرى. وتعتمــد هــذه القــدرة  وانتماءات
ــن  ــي لا يمك ــيراً والت ــماداً كب ــة اعت ــة الحديث ــلى التقان ــة ع التنبئي
الوثــوق بهــا في كثــير مــن الأحيــان  بــل تؤثــر أساســاً عــلى فــرص 
د بهــا هــذه  تحــرك الأشــخاص في المســتقبل. والطريقــة التــي تُحــدَّ

الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز عــلى الخطــر الأمنــي الــذي 
يمثلــه أي لاجــئ معــينَّ وهــذا مــا يُغيِّــب حاجــات اللاجئــين 

ــين.  ــم لاجئ ــة بصفته للحماي

ــد  ــون، لا ب ــم إرهابي ــلى أنَّه ــين ع ــر إلى اللاجئ ــن النظ ــدلاً م فب
ــة نتيجــة تعرضهــم للإرهــاب. وإذا  ــم للحماي مــن إدراك حاجاته
اســتمرت سياســة إغــلاق الطريــق أمــام إعــادة توطــين مقدمــي 
ــح  ــلى الأرج ــك ع ــع ذل ــربي، فســوف يدف ــالم الغ ــات في الع الطلب
عــدداً مــن الأشــخاص إلى اللجــوء إلى الطــرق غــير الشرعيــة بحثــاً 
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه. والمفارقــة أنَّ الممارســات الأمنيــة 
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطــين هــي 
ــير  ــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غ ــاج م نفســها ســبب مرجــح لإنت

ــة‘. الشرعي
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باحثة مشاركة في معهد الأبحاث الدولية ساينسز بو - باريس 

)Sciences Po-Paris( 
www.sciencespo.fr/ceri/en باللغة الإنجليزية
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